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فوزی کریم 


الربع الخالي وقصائد أخری 


عامل الطين 


عامل الطينء من کان یندب حظا 

ويقسم آلا يخلف نسلا ذوی عوده» 

ثم اورثه حل الورق المتساقط فصل الخريف. 

نعم» يتريث عن حكمة عامل الطينء فيما الطيور 
N?‏ 

وتأمل أن تبتني العش في راحتيه. 

ومن کل أعضائه يتدفق ماءُ التعبْ 

حيبت يغدو غديرا يحيط به» وكذلك شمس المغيب 


۰۱۳/1 Y/o 


أسافرٌ للمرة الألف 


أسافرٌ للمرة الألف» 

في غرفة الفندق المتواضم ألقي الحقيبة 

أفتح للمرة الالف نافذة وأحدّق» 

إبصرّني في الرصيف المقابل أسحبُ خلفي الحقيبة تحت المطر. 


۲ 
وبي وحشة في المطارات» في لحظة الطيران» ولحظة أدخل عنق 
الزجاجة. 


و حين يفا جئني الشعر أطفاًء 
تعجر أنهى النهارات عن أن تقاوم ليل القصيدة. 
حتى لتبدو الدلالاتُ قارا لقارئهاء ثمرا مُنكرأ للطيور. 


^۸ 


ولي جبهة أبدا تقطع الو ج إذ يتقاسمُها الأفقٌ والعمق في البحرء 
أصبح شطرين. تنهكني رغبة الطيران بجُلحين نحو اتجاهين ختلفين. 


eg‏ ر 
احنو عل اس لار ارڻي ا اغد خرائب» 


أجفل من لمس أسلاك أسئلتي الشائكة. 


وإ سكنت فى إغفاءة 

وحلق من عشها طائرٌ الحلي أبصرني فيه أعمى 
ععطفه يتدثر» محدودبَ الظهر في ر حم. 

فاس بهذا املاذ! ولكنّ طائر حلمي 

يعود إلى عش إغفاءتي مطلحَ الفجر . 


آری وطني يتضورٌ جوعأ 
وكل لقاح الحقول فقاقيع في الريح» سرعان ما تتفجَرُء كل النخيل 
أراه هياكل عظمية تأرج فوق حبال الغسيل. 


A 


تراني استدرت إليه أوذعه» ام تراه استدار وخلفني أتضورٌ جوعا؟ 


۹ 


عن أختلي کي أ له خشيتي من مواصلة السير في نف الهاريين؟ 
لسوف يلو ح وميض من الضوء لابدء عند نهاية هذ النفق» 
ويكشف عن أثر لثقوب الرصاص على جبهتي» و جباه الذين 
واصلوا السير مثلي! 


ساكب عن إخوة حأفوافي الب نسر وغابوا 
عن الصمت كالصمغ فوق الشفاه. 

عن الكلمات التى نسجث شرك العنكبوت. 

او الكلمات التى تعد کلمات. 

عن الحكمة المستعادة كالرمل في ساعة الرملء 
عن جحشث کم توارٹ باحشاء تاریخنا 

التي لا تكل عن الاجتراز. 


1۱ 


ولي موعد لم يحن بعد عند زقاق الطفولة. 

كان البيو ت الخفيضة فيه» النوافذء أعمدةً الكهرباء» النخيل» 
وبعثرة الطين والزفت فوق المياه التي أسنث» 

غلفتها جحميعا رقائق من فضة البدر. أشعرٌ أن وشاحا رقيقا 
من الرمل يلتف حولي» كأني عار» ولا صوت للريح. 
تسبقني في امهب كرات من الشوك يابسة. 

ثم لا اح غير شیء أحس به يترد فی لا مکان. 

كنض النبه عن موعد ا يجن بعد. 


آذ 


أتصغي معي أيها النهرٌ للمنشدين 

على الجحسر؟ هم يهجرون الرصافة للكرخ أو للرصافة من ضفة الكرخ! 
هم يعبرون» وتعبرني من ر اتهم أغنیاٹ 

فتلذ ع أذني رائحة لاحتراق السجائر بين شعيّرات تلك الرئاث؟ 
أتسمع صوت المؤذن يقبل من ذلك البئر؟ 

السرَء قد کان معذنة ذاتٌ يوم 

وقد قلبت با تجاه مراقدناء للصلاةٌ ˆ 


۴ 


ذکرني کل مبنی هنا عامړ» کل دار لاوبر الما -حف» الانفافق» بيتي ٠‏ بأني 
با . وأن اعتماد ملاحقة الخيطء بُخرجني من شراك التاهة» لا يعد مكنا 


بعد. 
أبحث عن دعوة لي مفاجئة منك» سيدة الشوق والياسمين 
وقَدّاح سور الحدائق. ۰ 

عن الرغبات التي تتورَدٌ فوق مفاتن حسمك» 

تسمح لي أن أعيد حسمي ما کان من رغبات. 

فوحدك من يبطئ الزمنْ المتسار ع» يُطفى في السلك هذا الرنين. 
ويبعت ثانية بي من الأمس ما طمرته السنين. 


۲۰1۳/4/۱ 


Central Line 


على مقر بة من بيتي في 6۵۵۸۴0۲۵ 

Central line İ تتوقف عر بات‎ 

لحظات» ثم تولي تقطع لندن نصفين 

تاخذني» حين تلح علي الاسئلة: إلى أين؟» 
لشوار ع ومبان وحدائق أفسدها التكرازء 
أتصيَد بين مراياها النسح الحائلة اللون لو جهي» 
م أعرد بذات «الخط الأحمر» للدار. 

مj‏ إطÙڵlة Waterloo‏ يدهشني ان كمال المشهد سرعان 
ما يدو لي لوحة فوتوغراف بإطار 

في معر ض»› 

والحشد السائح إذ تتبعثر فيه الألوانٌ 

كوليمة عرس» يبدو لي عرضاً في شاشة تلفاز. 
وإذا ما اققحم كل محاذيري 

سيدة في حفل» اتلس دور النفي 

عن غير إراده. 

وإذا ما انتتصف الليل 


واسترخت قدامي فوق المقعد 
سنوات العزلة والتي 


أخرجحت جواز السفر 


Yo 9/VIYY 


تل 
أكتبُ فوق الشاشة الفضية 

قصیدتي. تبدا من تطلع أبله للزوال 

فتزدهي في سعيها الدؤٌوب فوق الصفحة الرقمية. 
انا إذنْ حروف لحظة تلاشت» ۰ 

حلم قد احترق» ۰ 


وغفوة حلت بجفني الأرق. 


۱ 
لطیور تہ 
تغرد في الليل لا لأحد 


| ار ےر 

لطيورٌ تغرّد في الليل لا لحد 

را الب . . 
RAIS‏ ۰ 
E‏ 
و يجرو الماء ٤‏ 

9 لھا النجمُ سلكا من الم يضا» 
٣ 8‏ ن الطيور تغرد ؤ 1 
| لعشب يصغي»› أو الغصن ي لليل لا لأحد. 
و يجرو الترب و الماءا ۳ 

أو النجمْ ۰ 


على عجل 


یسعی» یاتقط حقیبته 
من حقل الأزهار. 
یسعی» ياتقط على عجل 
تذكرة لقطار. 


لا يهدأ في مقعده منحظر ا 

أن يقف قطارٌ الرحلة عند رصيف في حقل الألغام. 
يدخل» بين الحند القتلى» خندقها الأول 

توس لغما وينام. 


Y۵ F0 


هل الشتاء عاد؟ 


هل الشتاء عاذ؟ 
ساشعل المصباح في رأسي وقد اعت 
والجذوة في قلبي وقد جللها الرماد. 
وافتح الباب على اتساعهء وأمضي 
بحت عن عباد شمس» قيل لي 
بأنه مفتاح حب طالما أطعته» 
يلوح في قصائدي» مسسته 
بطرف الأصبع» إذ أحسني أضعّه. 
عاد شمس يُحسنٌ الحو ار 
مع الضياء في النهارء تم في انحناءة المساء 
يُحسنه مع الظلام. 
هذا هو الح الذي أبحثت عنه. إنه 
مرتسمم في كل بذرة حت على اختها البذرة 
كل بتلة صفراء مسَّست بتلة أخرى إلى جوارها 
من زهرة الشمس,» التي تنعم في دوارها 
الراقص. 

1/91۱۹ 


موت أنکيدو 


امل ظل ذراعيّها الناريْن على الأفق. 
سيحين الوقتٌ وينقضان 

علىٌ» ويقتسمان 

لحمي. وستلتهم النيران 

أخرَ صفحات من ذاکرتي. 

وسئُطوی مثل کتاب أسوار مدینته 
کی يودع في رف النسيان. ۰ 
وجرار اللخمرة في «غاردينيا»» 

ستصيرٌ ملاذا للفعرالُ. 


يتامل في خدَيٰ صاحبه دمعته الحائرة» 
زبد النذب على ساحل شفتيه. 
في خشب البوابة يتامل نقش قصيد قصيدته النازف» 
رائحة الرغبة مثل وشاح مهترئ» 
والشمس تمس السعفً بسبّابتها الذهبية» 
إيذاناعغيب لا رجعة فيه. ۰ 
۰ ۰۳ 


۹ 


موبي ديك 


So ,‏ اخات 
اقرا ((موبي ديك» في ليل شتائيء آری «ا ب( 
يلوح عير الباب 
ا أنت؟ آفي انتظار ي 
كي تدخل البحرَ إلى جواري؟» 


أطالع الأمواج إذ تناط الحدران 
والريخَ لا تهدأ في الستائر. 

اشرعة تخفق في رأسي» وفوق جبهتي 
آثارٌ حافر الزمانٌ 

وهو على صخرتها الصوان 


يقد ح. 


۲# 

حب 2 * 
لو توقظني من شفتيها همسة» 

من يدها سبابة عاڄ» ومن 

عارية إليء 


إلى فراشي... 


فجاة» أحسست ضوء الفج' 
يُدفئني» و كنب نائماً على المقعد» أستعيدٌ 
في الحلم بنا البعيد: . 
ا صياح الديك 
جفلني»› 


ید FE‏ * 
من يدي اسقط «مو بي ديك». 
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۰۹۳/۴ 


حي العامل 


طرقات محلتنا 
حرتتها عثرات المارة» والعبوات الناسفة» 


طرقات تقطعٌ صلة الأر حام ببعض» لا أسماء لها. 
طرقاتٌ سانبة هجر تها القطط السائبة. 


يتدفق خلف شتاء الأحياء 
لا يردعه الفزع وسوء الطالع. 


1/9/۹7 


Y۲ 


لا أثر لغاردينيا... في كورنيش أبي نواس 


لا أثرَ لغاردينيا في كورنيش أبي نواس» 

لا أثرّ لرائحة امرأة سكنت رأسي في يوم قائض. 

لا قمر فربك دورلّه الأسماك على سطح النهر الفائض. 
لا ماضیٌ» حتی لو کان ۰ 

في هيئة جيب مثقوب لندم الجان. 

و ليلا مقلوبً اتلمسل كالعراف به ففرات الظهرز. 
اا ای ا 
ا 

في الافق» يفيض على مدن النازفة الأحشاء 
To‏ 

كالليل الأليل! 


7۹4۷ 


۳ 


حظة للنهاية 


لحظة للنهاية منتظرة 

أيها الظل» يا من تُشار كنى اللعبة ا لخطرة 

في فراشي» حرأ وخذ ما تشاء من الرأس» 

خذ شبك الحلم/ العنكبوت. 

خد بحسَةٌ هذي المخيلة/ الحشرة. 

خد من القلب ما خلفَ الح لي من قشور الأفاعيء 

ولا تتردد في أن تلملمَ من هفوات اللسان 

کل حرف نواری وراء قناع. 

ني رهن لاء منك» حتى ۴ برأ من وطأة السرج» 
قيد الشكيمة» أسر ر العنان. ۰ 

ليس لي غير وقع الحوافرء أمضي بها 

مثل خاطرة عكرت هذاه الليل. 


۹/1 


الربعح الخال 


هبطت مُعافى بجناحينِ» زجاجة خمر» علبة دخان» 

وغرابة منفيٰ في الهيئة› عل فتاه تحسن لغتي في «الهايدبارك». 
اخفيتٌُ القدمٌ العاري في ماء بحيرتهاء عل الأسماك 

تشهد لي أن مياه النهرين 

مازالك عالقة بثيابي. 


الشعرٌ مدين لي بضياع الهدف. مدينْ لي بالسهم الطائش. 
إني السائر في نومه» 

المختلس النظرات إلى الزمن التسار ع في خطوات المارة 
وفوق زجاج الواجهة لبائع أنتيك ف «کامدن تاون): 

بين الأنتيك رأيث الفانوس النفطي كما كان 

يتسو ر بدخانهء 

وجحدارٌ البيت الطين 


Yo 


والهالة تعلو منه إلى السقف» ويندلح التنين. 
في مقتبل العمر حشوت الزمنَ بعهن منفوش 
وقذفتٌ به في وجه المارة. كنتُ وجوديا 
أحتفل .ععنى الذات الملہس» 

وأرتق ثوبا مهترنا بخيوط الشمس. 

في («(کامدن تاون»» 


من وطاة ماض يرهق كتفي» | 
لفتاة تهمس بجواري: 


«عانقني» ع نهني . ) و تغیب . 

وإذا بي أجفل من برد المدن الرطبة 

شأن الغاباث» 

وإذا بي أدهش من عمق الخمر الع 

والخشب المعتم في البارات. 

وإذا بي أتوسّد عائلة وأنام على أرصفة متاهاني الر حبة. 
الشعرٌ مدين لي بضيا ع الهدف» مدين بالسهم الطائش. 
وأناللشعر مدب بعص الال تقود خطاي إل منغاي» 
وبريح الحمَى تعزف أغنية في أنقاضي: 

««ميرات أبينا في هذا المنفى» لا في ذاك الماضي. 

موراث أبينا في هذا المنفى» لا في ذاك الماضي.» 


۲٦ 


لو أن الأموات تخلواعن مرقدهم في ذاكرة الأحياء 

هجروا فيها المددٌ المقفلة على ماضيهاء وأقاموا في النسيان. 

لو قطعوا الطرق» كما قطعنا الطرق» حفاة للمنفى الآمنْ» 

لو انهم اشحوا برداء القر صان 

في السفن الراكدة على ماء البحر الآسن 

في رحم المجهول. إذن لاخترت الزمن الأنسبَ لي 

في لندن» تحت مظلة أمطار 

حتفيا بالخلوة» أو في بار ۰ 

خال إلامن كتف عار 

لفتاة تهمس بجواري: 

«عانقني» عانقني . .)» 

او بون حناحيٰ «روبن» أصغرَ حجما من ان يُذعر من قطة جاريء 
او في فانوس يتأرجح من عربة 

في درب وعر٬‏ في هذا الربع الخالي. 

لكن الماضي مثل الشعرء «حليق الرأاس» على رابية برعى الأشيائ 
فضفاض الثوب»". ويقبل» حين يشاء فت غرا لا حین أشاء. 
ينبسط کعشب حيتٌ أسيرٌ» وحيتٌ مد يدي تد کازهازء 


* بیت من قصیده «قارات الأو بغة». 


YY 


وعلى طاولتي يرقد مثل كتاب أرهقه التكرازء 
E‏ 

وحين أحدق في الأجراس القلقة 

لليل» يلو ح الماضي جارية بوشاح أسوذ 
تربع بین يدي سلطان العشاق» 

في مناها کأس» إذ ينف 

يسكب فيه الخمرةٌ سياف الاعناق. 


مدن تتزاحمُ في داخلي أكثر عددا من مدن أوربا. لا أشعرٌ أن الوقتَ 
يكفي لتابعة أزقتها التي لا تعرف نشازا او انسجاماً. لا الشعرء لا الرس 
لا الموسيقى أكثر وفاءُ من حلمي في تصفية الحساب مع التاريخ: في هذه 
المدن الوفية في داخلي للاختلاط الكبير. ا لخريف على سياج حديقة البيت 
يتکی» ويترك لي حزمة من أوراق کستناء نضجتُ حمرتُها وسقطت توا 
من مخيلته. يتركها لي» أنا ا لخريفيّ» وهو يعرف. فيها لول لا يختلف عن 
لون الحنّاء على صدر الطائر «روبن». يتركها الخريضُ لتنثرها الريح هادئة 
فوق أرصفة مدني الداخلية. خطواتي بينها لا وقع لهاء ولا هدف. في 
لندن يسكئني الشعرٌ ا لجاهلي فأشعر بالظما. تنقشر شفتي فأدهنها با مر اهم. 


اقتاد فتاه قالت لي: «إنك لا سن غرل الشبان» 

للغرفة» كنت شربتُ كثيرأً. قالت: «إنك لا تحسنْ حتى الكلمات الشائعة 
قلت: «لاذا لا یفتح دیسکو الرقص نهارا؟» حیٹ الشمس تَخفْف من 
حذري. 

فاجاني برد وشعور باليتم كأن الليل 

يفردني عریان أمام الوجه الغامض لشرطيّ جواز السفر ! 


«وبصررٌ الأقوام مثلي أعمى 

فهلموا في حندس نتصادم. »" 

عار بي خطاك في البلد ا حدس حتى أيقظتني من سباتي. 
قلت: يا شيخ» هل لامر عصيّ جئتني نے ؟ قال: « م أجنك» ولكن 


. بیت لا بي العلاء المعري. 


۲۹ 


خلتني جفبُ» يا وريت اضطر ابي 
نحن في الأرض ذرة من تراب 
شاعران» اکتفا کلانا عا على علینا من حاضر يتبدَدٌ 


7 ت ۰ 
قطرة منه» إذ حف من القَيْض فأخرى سرعان ما تتحمّد. 


1 


«الصدا قد دم الليل على مطرقة الباب 

والبابُ قدم 2 

وأنا ألقيتُ على إسفلت الشار ع زوادة سفريء 

ورأيت المارة لا تكترث لمشهد رجل أشعث» لا ينتسب إلى زمن السواح. 
قصب کما خضب عمو اتلفون» وياتل في ارما ٠‏ 

م يروا البابَ الضخم المقفل يتعالى في و جهه» 

باب مبتل بنع عن أن يتح الزمن التسار ع 

لمدينة لندن! 

فأاعدث إلى رأسي الزمن الاول 

زمنَ لايُحسّب باللحظات ولكن بالمو ج المرسل 


* من قصيدة «عبد الأمير الحصيري». 


للنهر. أعري التفس وألقيها بين الأمواج» أقول لها: 
يا نفس تناني عن حرمانك» فتجیبٌ: ۰ 

يا هذا إن «البيت مضيق يفصل هاويتين»› 
«والعابرّ بحرا بحثا عن ضفة أخرى 

قد يفقد ضفتين. »" ۰ 


وفتاة تهمس بجواري: «عانقني» عانقني.» وتغیب. 


قلتٌ: «تسكرني خمرة الشمس عند المغيب» 
وباني الخريفيّ» أصغي إلى غصني يتعرى 
ويْسقط أوراقه حیث یکشف عن کل عش 


هجر ته الطبور. 
ثم أني أرى الليل أوسع من حلقتيٰ حاستي المبصرة» 
وأری هوة فاغرة 


حت ظلي على الأرض.» 
و ابتسمت» لاني رآيت ابتسامتهاء تم واصلت: في 
أب لصغیرین سلمت جدرهما التربة الحاضرة» 


* من قصيدة ((فر دوس الحمقى». 


۳١ 


واكتفيتٌ.عاضيّ» إذْ يتجذْرٌ في تربة الذاكرة. 
وأنا ختل بالتساوٌل.» 

تم دست لها أصبعا يتوهج في راحتي» 

شفة عند منتصف الليل في شفتيّ› 


فر صة للتفاول. 


بي شخص ٿان» يحلو لي أن أَقَحمّه 
في «ربعي الخالي»» إذ ينتصف الليل. 
و«الربح الخال » کشبان» ریح وسراب» 
فاجأني تحت حجاب الصدر الحاجز يوم حلت بهذا البلد. 
«نارنحة بیت ال لیران 

س قالت ذاكرتي ‏ 

مثقلة بعصير شتاء العام الفائتْ» 

هل أقطف ذكراها؟» 

«لكنْ رائحة القطران 

س قلت آنا 

من خلف نوافذ بيتي الصامت 


۳۲ 


تطر حها أرضاء مُْقلة بعصير دخان. 


وخيوط من أسلاك شائكة أبصرّها 
تتحاذب بي اللحظات 


کنسيج عناكبً إذ يتجاذب حشرة. 


«لتنامي أيتها العين المر هقة. 

وبرقة وسلام جناحين 

لفراشة حقل فلخي الحفنين› 

فأناء أيتها الدنياء لن أمكث معك طويلاء 
وثلاثا طلقتك 

ما من شيء في هذا المنفى غير البؤس» 
لعل سلاما عذبا...»" 


أصغيتُ› أعدت اللحن وأصغيت. 
طویتُ کتاباء ٹم شربتُ بقايا كأس لم أكمله 


ui 


وأسفتٌ لأن الو جه يحدق بي» فتذ كرت البيت: 
«هذا منفى لا رجعة فيه» وطاحون لا يبلى..»" 
وتذكر ت بشائرَ عيد الميلادء 

ووجوها من أجناس شى في السوق اليومْ. 
وعلى عجل أطفات الضرء 
ا 


Y1 


۴ من فصيده ((تيقو سيا ). 


u: 


ثلاث قصائد في معترك 


من فرط الدعة العارية القدمين 

في حقل اللغة السكرى» 

يترا ر قدميه على إسفلت المدن الكبرى» 
ويحلق مثل غبار الطلع. 

یصطاد فراش البهجة بشباكه 

ويعرف بالألوان وجوه ضحاياه الأسرى 


في معترك اللذة. 


الشاعرٌ خم عنَقه النسيان بقارورة طينْ»› 
أصداءُ خريف تترذذ في وتر ساكن. 
الشاعر بيت آمنْ 

يتوسط حقل مخيلة 


رائقة في راس جنين. 


To 


تحمله ریځ صحاری العرب هواد ج ترحال» 
لمضارب غائمة قي الربع الخالي. 


الأو جه مرهقة في علب السردين» 
وشباك عناكبً لا تهدا 
تتصيَد من غفوة هذڏذي الاوجه أضغاث الأحلام 


في ماكنة النفق السفلي 
لمدينة لندن. 


اللقلق في العش» على مرتفع في بيت الجيرانء 
نتفص بفعل الصوت الخشن لبائع «بيض اللقلق»» 
صب على الساقين ا 

لکن لشوان. 

النخلة تنعم بوشاح ذهب لمغيب حان. 
الكالبتوس» راعية العش النائي رخى الاغصان. 
وعلى الضفتين يري النهرٌ ذراعين. 


۳٦ 


رما ابطاً هذا اللقلق في الطيران؟» 
بقول الأطفالء ۰ 

««لكن ما أسر ع بيض اللقلق في الذوبان 
على الشفتين؟» 


TY 


Y۰ Y/o/YA 


حفنة من زهور البنفسج» بعرنها فوق فوهة البئر 

م تغب الشمسل» لكي زهرٌ البنفسج سرعانً ما فقدَ اللونٌ 
حين تبعثر» سرعان ما فقد الرائحة. 

كنب آلهوء واجهل أن البنفسج لا يُحسنْ اللهرً. 

واليومٌ أعرف أن الحكايةء وهي تعودٌ ليوم الصباء ذاتُ مغزى 
بحاورني باسى العارفين. 

فزهر البنفسج يُشبه في فرط رقته الكلمة» 

إذأحاولها عابثاً وهي في عر فطرتهاء 

تتهاوى ببئر المعاني و تع 

تمسي» على غير ما أشتهى» كالمجسة 

تبحث في البر عا التامْ 

من جراح فَفتقها. 

فإذا بی أرى البئرً أرملة باكية. 


کیف یحدث هذا مع الكلمة؟ 


TA 


ا ا 


د 
هي ظل الذي لا يرى في رواق العبادة 


هي راعية العزلة المستعاده 


۳۹ 


YeIT/E/Y 


حفنة من زهور البنفسج» بعثرتّها فوق فوهة البشرء 

تغب الشمس» لك زهر البنفسج سرعانٌ ما فد اللونً 
حي تبعثر» سرعا ما فقد الرائحة. 

كنت ألهوء وأجهل أن البنفسج لا بحسن اللهو. 

واليومٌ اعرف أن الحكايةً وهي تعود ليوم الصباء ذاتُ مغزى 
يحاورني بأسى العارفين. 

فزهرٌ البنقسج يُشبه في فرط رفته الكلمة 

إذ أحاولها عابثا وهي في عز فطرتهاء 

هاو ببئر امعان وعم 

مسي» على غير ما آشتهي» كالمجسة 

تبحث في البعر عَمَّا التأمْ 

من جراح فتفتقها. 

فإذا بي أرى البعر أرملة باكية. 


کف بخذدثٹ هذامعَ الكلمة؟ 


۳A 


اوو وا 


هي ظل الذي لا يرى في رواق العبادة» 


هي راعية العزلة المستعادة 
خن ا کي 


۴۹ 


Y/Y 


لي كأس خمر فار غ في راحة اليمينء 
وطرف من خمار 


معطر بعرق الجبين 

ات بين طرفي سبابة الشمال والابهام 
راعية الأوهام. 

سيُعشب السفخ الذي أماته شتاء هذا العامء 
ثم تعاوذ الينابيعٌ مناجاتها 

لبعضها باعذب الكلام) 

ثم يفيق الطرء والحندب. 

وتعتلي وسادتي ضفة نهر دجلة الطيبُ 
قبل مغيب الشمسل»› 

وملء راحة اليمين يتجلى الكأس 
احمرَء ثم تتراخى عتمة المساء 

فيه» فتطفو فضةٌ الهلال 

على محياه. وملء راحتي الشمال 

خصر التي عادت إلى وسادتي 


عارية إلا من الستاز» 
منفلت الأزرار. 


۰91/1 /Y¥ 


3 


أكتفي بك هامسة في ا جواز 
عند ركن بعيد عن السابلةء 
ايتها المرأة الحافلة! 


س «أآنت م تأت يوم احترقت .مدفأة البيت. 
كنت من الخوف أقصرَ منك» 

كنت امروا نازف الدم. أبصرتني عن كثبْ 
في الرداء اللهب» ۰ 

واستدرت کانك تبصرٌ رویا تراءت 

على صفحات کتاب. 

ستقرأنی حيتُ حطت عيوئك: 

في الأرض» مر ئية عبر نافذة الطائرة 

في الندوب التي لا ترول على صفحة الذاكرة 
في القواقع تطبق فوق المحاز» 

في الجدار الذي وره مدينا عن جداز. 


تواصل هذي القراءءً حتى أراك 
8 اللحظة الحاسحة 
لاستدار تك القادمة 
باجاه اللهب.) 


أكتفي بك لاطية في الجوار 
عند ركن بعيد عن السابلة 
أيتها المرأة الجحافلة. 


Y۰11//۲ 


{YT 


منطاد 


في الافق يوم تدلق مثل الكلب لساناً مبلولا 
يلعق ناصيتي. أعلو باللهب التوقد بي. 
في السحنة لون مسراتي الأولى 
امات هواء مُفرغة تتجاذبني» فاخ لها 
وبها أتسارع. 
حتى لو أن البوصلة ارتبكت» 
واخترق هواء العا م رت قليل 
واللهب تقاصرء 
سأظل الوح كدائرة مُفُرغة إلا من لهب 
ينحني الأمل بان اتعال» حتى أحترق کإکاروس. 


e۹1 


لأنه یحدث کل يوم 


لأنه یحدتٌ کل یوم 

من دون ان يعلنَ عن ساعته. 

يحدتٌ فجاة» كما يوم نيزك على بشّرة الليل المجعّدة. 
أو أنه يترك عن دراية لحظتنا مُهدَّدة ۰ 

بعب» ماضینا. ولا یسکئناء وععصي. 


لأنه يفنا 
كقط ة مفاجحئة 
من دمناء 


بء حين نبدا الكتابة الورق. 
وبالعرق 

يتل من لسانه الصمغي 

لباسنا التحتي. 

لسنا ضحاياه» و لکنا 

حض أدلة على حضوره. 


۲۰14/1/۹۳ 


في أعالي القمم 


في أعالي القممْء 

ستزور الأيائل مُسجعي؛ ِ 

رغبة في تيڙکها بوليد الا 

وهو في المهد. بجو الأيائل ثم نغادر. 
أجنحة التسر قى لترقى» ولا تهن الريح. 
غير ن الغيومْ ) 
وحڌهاء آسوة بي» تلوَن جبهتّها بالهموم» 


وعلى البعد تبدو المدينة تخترق الغيم. 

عامرة ببيوت اللقالق أسطحها. 

ومراوځ نخل تليق برقدتها في الظهيرة 
منحها الظل والنسمة الباردة. 

والزوارق لا مستقر لهاء فوق أنهار ها ا0خالدة. 


ar‏ تہ تضیۂ الملا 
سنوات من الرمل ترحَف» حتى نضيع مح 


{٦ 


تبدو المدينة لى جثة هامدةء 
في حين يسو ردائي الحليدء ويطمُر منتجعي. 


هكذا تنفتح أشجارٌ ميرانا فجأة 
عن ثمار لها نكهة اليودء 
فيما نراو ح خطوتنا في حذرٌ. 


۰1۱/V/€4 


حوار الأمواج 


ما أطيبَ العيش لو أن الفتى حجر 
تنبو ا لحوادث عنه وهو ملموم 
تيم ابن مقبل 


« كنت حصاة» ثم على عجل أعشبتٌ!» 

تقول المو جه لي وأنا مستلتق فوق الساحل. 
ا بدوري لحصاه بجواري: «هل أعشبت؟» 
بحيب : «نعم أعشبت. ولكنْ سُلخفاة الزمن المتشاقل 
مازالت في ذاکر تي تسعی. » 

«تسعى للبحر» أقول: « لأن الزمن الزائل 

لا يتلاشى إلا في البحر. 

اليوم أرانيء وأنا أدخل عامي الألف ندم الأمواج. 
حدَقابٌ رعايتها الصافية الزرقاء 

ترقبنيء تبعث لي رسلا احمل من نات الما:. 
تدفئنى بالحلزون» الصدّف» المحارء الحبار 
ويالاسماك تنقّی کل مساماتی. ا 


4۸ 


أعينناء نحن حصى البحرء 
لا تطبق جفنا عن رمل التاريخ» يلوح لنا 
إعصارافوق كثيب وجماجم. 


ما أعجبا! 

ينزلق على جبهتنا المطرُء وتعبرنا الريح 
عمياءَ» ولك حوار الامواج 

یسکننا! 


11/0 


لا أحد يقتسم معي الخمارة وسط الأحراش! 


لا أحذ يقتسمْ معي الخمّارة وسط الأحراش! 


كرسي في واجهة البحرء 


ينعكس على أفق حافل 
بالنورس. 


و کسی یعلو بحیاء كتفي أعمی. 


صیاد يوشك أن یفلت من بین شباکه 
کي يعلق بشباك الحمَی! 

ومخالبٌ بحر ضارية تتعلق بشيابه. 
وعلی بابه 

ينظ القرصان. 


قاطر ةة قطعت بي حلماء 

نفقاء نفقا. 

وأرتني عبر نوافذها العصبً القلقا 
للغاب الاأسود. 


وبعدد ثواني الرحلة يتغير وجه المشهد: 


أقنعة تحت الضوء» ملونة. 

شيءَ كالقنفذ لكن من سلك شانك. 
كب في الأرفف» تعر ی 

عن جر ح يتقطرٌ حبرا. 
وت 


في واجحهة البحر» 
وتنعكسين مع الكرسي على الأفق الحافل 
بالنورس» كنت رقيبٌ صباي 


كم بتنظر الشاعر کي بكسب تق الا )؟ 


والعاشق فيه» 


o 


کي يجعل حکمته المتجعَدة الفم 
صالحة لمناداتك باسمك؟ 


لا أجرو أن أحتال على ما يثقلني من أردية الكهل» 

لا اجرو أن آتواری خلف جناحيٰ» 

وقد انفر جا لك حين طلعت علي 

من نفق ترقبي المتشكك. 

ساقول لك: 

أتوهُم أني في يوم ماء من زمن لا ینتسب للندن» كنت تعثرتُ بظل فتاه 
تكتب شعرا يتعار هو أيضاً بظلال الأ "! وإني أوشكتُ على فقدان توازني 
المعهود. لأن ا لحب نبيل ومُذل في آن. 


۲۰11/8/۹ 


oe 


الشيء 


یتراء‌ی تحریدا» كوشاح أزرق في ریح. 
أنتسبٌ إليه طواعية» لا عن ترغيب أو ترهيبُ. 


يتألا فيها النسع كأسماك في ماء غدير ساكنْ. 
لا يحفر فيها الزمنْ أخاديد ۰ 
حاورنی) حت الف ٍ زِ 


يا زمن الفتن المتربصة كحوْض أسيد» 
لن د %5 1 


۸/۹ 


oT 


آخر المطاف 


«توشك الجمرة " في الموقد تخمد» 

وتواري ندف الثلج الشبابيك وأطراف سريري تتجمَد 
والقرى تخفى عن المأوى الذي أسكنه منذ ولدث» 

وكذا الدربٌ الذي أمضيتٌ منفاي به يوماء وعدت. 

غير أصداء عواء تتردد. 

أيها الرب الذي نى فى هذه العزلة صاباً جد 

كلما نفد ثم اختص ضعفي بشتاء دائم دون الفصولء 

ما الذي تُخفى من المعنى الذي تعجز عن إدراكه كل العقول؟» 


خمد المجحمرة» والثلج يواري أثْرّ المأوى» 

وتعلو «الشاشة الفضية» البيضاء أصداءُ عواء يتردذ 

يخر ج الجحمهور للشار ع» حيث الصيف يلتفٌ على أعناقهم 
ماو الإسفلت شيخا بينهم راء زرا 


واهن العظم» ولا يحسنْ من دنياه شيّا. 


ot 


م يكن في زحمة السوق سوى ربا تيا 
بر داء. 
واذا مار جوا کل ال ماواہ واسترغی السا 


هجعوا. 
وانفرد الصوبُ من التكرار محهدٌ : 
« توشك الجمرة في الموقد تخمد n‏ 
وتواري تُدف الثلج a‏ 


oto 


۲° 93/A/1¥ 


ر ي الخو عرجاء إلى موعدنا المأمول 
. حطة النفق» في .Marble arch‏ 

2 أخطرّ فوق سلم الإسمنث 

«(من هي؟ او من أنت؟ 

رل قيا وتقطفا من الكلام حلوه ومرّه 
وقبل أن تقتسما: لهاء ولك 

هل ائتمنتما القطاف؟» 


وقفبُ في بوابة المحطة المأهول» 
بوابة الخروج والدخول 
من ارك إلى الشرك. 


طوال عمري كنت أطلي سحنة الكلاءْ 

ا | 

بالارتیاب. غر آن ا لحب ما إن احترق 
جر 


۵٦ 


في دا- 1 

لي 5 

8 تقشر الطلاء 

وها أنا سجينْ مفرداتها 

مفردة يتني. مفردة * a‏ ك 

مفردةٌ ترو ي 
رن نعدفني ال 

. على بساط السحر. في البئر. 


1۰14/A/Y 


oY 


۲ الصدع 


خرجت لي عارية» مكحلة 
وعلى شفتيها لون قشور الرمانء 
وعلی خدیها دائرتان 

من مسحوق الطلع» ومشمشتان 


تتصدرٌ نهديها. 


امرأة عارية القدمين» ومُشرعة الكفين لقرّاء الطالم. 
أخرّسني مراها. 

اسک مرآ من قبل» فاشكنني مرآها 

دهليرّ مرایاها. 

أغوتني وسقنني خمر 

فانسفٌتٌ کعبد مأاجور اخطاهاء 

تترنح فوق الأرصفة الاسفلك. 

کسّرتنی مثل الحرَّة فارتعت» 

ورحبٌ على عجل اتشل شظاياي. 

ورايت التشظية ميمتها لي في منفاي» 


که 


ج أوهمت النفس به ۽ 

وتخليث عن التاريخ إلى الأسطورة. 

وإذا من أحببتُ انقلبث لشظايا مرآة 
حدقت بو حهي المتهشم فيهاء أنتشل الصورة 


Y۱ 1/A/Y 


۳. السور 


لها شفتان كدائرة التين جفت على شفتي 

بفعل نوايا القبل. 

وبردٌ استجابتها فيه لون الخريف» و بدر الشتاء إذا ما اكتمل. 
وفي ماء غدرانها الهادثة 

تطوعني مثل ضفدع» 

وتطبق حولي كقوقعة. 


هي امرأة من مدينة أوزء 
تعلقنهاء مثلما يخطف البرق» من دون ألفة. 
بدت صدفة لي من خلف سور» 


وغيّبها السورُ صدفة! 


۱/۹ 


.٤‏ شجاعة الوعل 


انحدري» يا امرأة من القمي 

شجاعة . انا الصياد 
أنهكني التطلع الدائم. 
لو أن في فسحة هذا الصيرّ 
فاروره من خمر» 
أو أن تحت ال جلد ما ينم عن تناسخ في الروح»› 
قار ر ة للا تهداأً 
لكنني صاح» وبي عقارب الساعة لا تهد 
تطحن» إذ تدور» 


کان کل دورة قارورة من الأ 


فانحدري» يا امرأة من القممُ. 


1١ 


11/۸/1 


أيقوى على حاضري زمني الغابر؟ 


تقول لي الحدآت التي تعتلي سعّف النخل: ««رماضيك ات 
على شكل قافلة من غراة. 

نسي الغبار يشد هياكلهم في المتاهة بعضا لبعض» 

وليس لهم من دليل لحاضر بسك 

سوی ذکریات 

تنام كقط أليف برأسك. 

نراهم كسيل الربيع المعبا بالسعد والطين والياسمين 
يزاحم سو ر المدينة حيث التجات. 

تریى هل تحاورهم» وبأي اللغاث؟» 


أحیب: « رؤاك الغريبة منحني ثقة. كم هجرت المدينةء 
وعرَيتُ نفسي أمامٌ الهجير سدى في انتظار العراةَ! 

غير أن العراة يجفلهم حاضري» وأنا صابرٌ. 

أيقوى على حاضري زمني الغابرٌ؟ 


1۲ 


اكتشفت بأن الرداءً الذي أرتديه يضيق علي»› 
وأن الرداء الذي اخترته واسع! ليس لي من خيار 
سوى أن أعرّي الجحسد 

وأسلكُه لنسيج الغباز.» 


تغادری الحدات- «و داعا وداعا. 
وهل من آمان 
مني به الشاعرٌ النفس أكثر من أن يغادرّ ثوب الزمان؟» 


1F 


۲۰14/1/۲ 


موعدنا عند ظهيرة يوم الأحد 
!زى Rachael]‏ 


موعدنا عند ظهيرة يوم الأحد. سأنظر للأنواءُ 
مكترثاء عل الشمس تحفف بل الأنداء 

في العشب! وعل مراوح نخل من آيام صباي 
تستوقد» من رائحة الطلع» المحذوة بي وتعيد قواي! 
أنتظر على أعتاب #طة Lancaster Gate‏ 

بقناع» كان الأنسبً عا أملكه في قبو البيتٌ. 
وتطلين. 

لأراك» كأنك بقميص النوم» من الفخذ النافر 

إذ يقلت فرحا وسط الجمهور الكاس 


ويجيء !لي 

منتشر ES‏ مرتبکاء في کفیٰ» 
انتشل من النسيان 

كفيك أقوذهما شان الشبان 

للهايد بارك. 


1t 


سنحار 
وهنالك أرمي بهما حابین 1 
٠۹۹‏ 


n - 


أشباځ تخر من باب موصد. 

محری يتحجَرٌ أزرق کااور 

ومنائر خزف باردة تتفت في السحب. 
یترجل اعمی عن فرس سود 

را 

فوق الأمواج» يحاولها حجرا» حجر 
ونبوءته تاردد فوق فم أدرذ» 

تقتصلَتُ فيها الكلمات؛ 

ملساءَ الأحرف كحصاة. 


لا أحد يحسن تأويل المشهد. 


1“ 


1/۱ 


يا راعي الأجراس 


بالفرشاة المعدن أربك لون البشرة 
في و جهي» أخلطه باللون اللخميء وأر بكه ثانية» 
ا بکه ثالفة» 
وعلى عل أصبها کي بصم مافيها: 
لکن الام بطل خفتً! 


أهربُ مثل السحلية إلى الأوراق» أعرّيها فوق سريري» 
وعايها اش من طیات ثيابي الكلماث. 

وأنامٌ لكي أبصرها في حلمي أشياءُ لا أصوات. 

لك الأ م يظل خفياً! 


يا راعي الأ جراس 
ر ا ا رن ای 
ل تطمرني في حمر شمس غارب 
وتحيط قناعي بإطار أسود؟ 
1۹/۲۸ 


1¥ 


أبتكرٌ مساء أحدب 


ابتکر مساءٌ أاحدَبَ أعمی» يعمد العکاز 
في السيرء وباخرق الرثة 

أكسوه» وبالأشواك اتو ج رأسه. 

أفر غه من نبض الاجم ٤‏ 

وأطعَمُ سحتتّه بالکر کې 

ک يبدو أدعى للشفقة 

من ليلي الشرس. 


إني أرق هذي الليلةً 

ارق في کل لياي. 

أرق في عیش» کم أقطع تذکرهٌ فيه 
لقطار لا يأتي! 


موسیقی ا لجاز عجر ی دمي الخاقل» 
وانشغل يحدق في صذ ع فى المبنى المتاكل. 


1A 


يا نذرَ الله العابثة بحقل الموتى والأحياي 
بالخبز العفن على مائدة الفقرا 

بخرائب أسئلتي المكتظة تعول فيها الريح» 
وبذاكرة لا مأمنْ فيها: 

کوني ردا و لاما 

بردا وسلاماً. 


1۹ 


۲۰1۰/4/۹ 


الوعل' 


صرت أحاکكي کالیداسا"*: 

كان الغيم على مقربة» 

شافا» ورمادیا کوشاح» 

يتوسط مُنحدرات بين القمم وبيني. 
حتى القطرات الكهلة للمطر الشائبء 
تخفى في صوت المطر ولا تنضح» 
تحاذر أن تربك خطوي المعخائت. 

وأنا أنحدر وأنحدر کوعل» کنت رأیته 
في غرفة نومي» وهو يُطل علي 
مكترثاء عبر إطار اللو حة. 


ما أيسر أن أملي ما في على السحب الراحلةء 


* القصيدة كتبت في مُنتجع جبلي في إيطاليا يُدعى "لاكوستا". 
** كاليداسا شاعر هندي عظيم عاش في القرن الرابع الميلادي. له قصيدة شهيرة 
بعنو ال ««رسول السحب»). 


«وعبر الأيام الممطرة» أنا المتطلع لخلاصي» 

الملحروم من الفيض السعيدء 

اقطف بضعة أزهار للضيف الغائم محتفيا 

كالفطر بصوت الرعد» و كالبجعات 

اعد انف لک اصحبك وفي منقاري ألياف اللوتس...» 
صرت أحاکي کالیداسا. 


ني الفجر» وحين يُقشر رأسي من أغشية الكابوس» 
وحين تطمئنني الستر بأن الليل استترء 

وحين يرق الحسد بفعل نسيم الأودية 

ك هلعي: أن الصيد 

غاا غ 

وستعلن حملته الأبواق. 

ستنطلق من الأقفاص كلاب الصيادينء 

من الأبراج النائية الأ حراس. 

سینطلق حفيفٌ أخضرٌ من أغصان الخور» 

حر كها الأتفاس الرطبة للجبل الهامذ. 
وساسکن سُحبا مسرعة للوعل الشارد 

في الأودية» يحدق في عين العدسة. 

الوعل الجافل 

في الصورةء وهو يحدَق في فوّهة سلاح القاتل. 


۷۹ 


في قرية «لاكوستا» النائية» 

(«لاکوستا) المتريثة بفضل الحكمة» بي تنحدر السحب» 
وبي تنحدرٌ الكتبُ. 

أتزوّد بالحيطة من أن أرتاد شراكا 

أو ظلاً شحذته الريب مثل المديةء دغلا فتاكا 

بجری صخریا کشظايا مرآة. 

لكن الوعل استيقظ بي» ولغا بقمي 

فهجرت إطار اللو حة وثباً. كان الصيادذ 

يترص بي» ورصاصّه قطعت شو طا. 


أبراق» ونباح» يبعت بي رعشة من يصغي 
في الحرب إلى مدن تنتهك. 

ملاکاً اعمی کنب وقد آنهکه الترحالٌ 
بين السماوات السبع. ربيعاً ضال 

في قلب شتاء ٿلجي. 


ولفيْء في عمق العزلة 
أسلمبٌُ بايا من أعضائي المبتلة 
بالرغبة. 


Y۲ 


أاسلمتُ الوعل المرتاب 
داخل راسي . 


أبواق» ونبات» 
أجراس» و حفیف » 


لاکو ستا ‏ إيطاليا 
Y1 /A/Yo‏ 


Yr 


تقول لي قصيدة بحم فوق الورقة 
خافية» وقلقة: 

«لتكسوني بحُلى الكلامْ 
لأتضح.) 

(لو ني اشرعة منذورة للريح» 
والملح» والظلام 

ف الدائم خامس الل ( 


اقترحت نوميْ الشائك أن يكون 
فاتحةء أيتها القصيدة الخافيةء 

۾ كيف أقحمت ندائي بنداء افون 
ئم عقلت قدمي بالنيزك المضاءً 


وشتتني أبدأ حي تبدأ الأشياء؟ 


وفي الخطى المكدودة النائحة 


Yt 


لليلة الأخيرة 
وقبل أن يتسم الفجرٌ معي مائدتي الفقيرةء 
تعصف بي الرائحة. 


تعصفٌ بي الرائحة! 


۲۰1/¥/1 € 


الرياح 


الرياځ التي رعشت سقف بيتيء 

قلبت سط ماء البحيرة» 

الرياح التي نهشت كبد الغول في كهف ذاتيء» 
ووارت حوافرّ خيل المغول» 

الرياح التي ادات جبهتی مثلما يصداً النحاس» 
الرياح التي أيبستُ بي النواة الطرية للكلمة, 
الرياح التي أطبقت فوق ذاكرتي 

كالغطاء على القدرء 

والتي أوقعتني بلا ذاكرة 

في مصائد حاضرها الموحل» 

ل تعد بعد ريحا. 
بلغت مُنتهاها 

حين طافت خرائبك 

وطقت فوق سطح الفراغ الكثيف 
لغيابك! 


1/4/1 


۷٦ 


الحارس 
تقتفي آثري! 
أيها الحارس المو تمن 
في العراء على حلم الراقدين. 
وق خطوك ينبش في تربة الليل» 
والليل فانوس مركبة في طریق وعر. 
کم على جسدي أن یطیق اربجافه» 
في الرحيل الذي يبدأ الآن؟ 


أحسك تتبعني» في ٿيابي التي ارتديء؛ 

في جناحيي فاختة بين ساقيّ» تفردها رغبة الطيران 
فلا تستطیځ. أحسك فيما تبعر في رئتي 
و السنين: فاسعلء تسمعنی | 

وأحسك لحظة أختلس الهرب: 

حيبٌ عيناك ثقبان في صَرَة الزاد 

والزاد ينف عبرهما. 


كل أسلاكي الشائكة 


YY 


وهو ينتهك القشرة المعدنيّة لليل. 
ايها الحارس الموتمن 
في العراء... 


۲۰1۰/1/٦ 


YA 


س العصي 
الدر 


خریف 
شخ ر 
غيب تبدو 
ساعة المغير 
: ا لمدى المطلق. المنظور 
: ر ۱ ف المدى 
اا 0 نحصي في 
َ : لتاقي ف N.‏ م الدراسي. 
ستة سيقان ر س 
ا 
8 تبقت» ف 
باي 
مَناا 
أا 


کھا الحارس 
کل حین لتری ملاکها ) 
اب القافلة المهاجرة 
زره 
2 انا الشاعرٌ في مقتبل العمر. 
o.‏ 
اني 


من النخيل. 
قعني أخوتي» أعلى 
: ® 
سا ای ر PE‏ 
: فء! 
ENI‏ ء إخوتي الحميا 
أعو د 
م 


۷۹ 


وفجاةَ يخطفني الطائرٌ ذو المخالب الكاسرة 
يعبر بي العمرَء الذي يشبه في احتراسه 

مدينة حاصره. 

وإذ تحن غفلة من الزمان 

يقذفني حول رحى الحاضر. 

وها آنا أدور 

دورتهاء بلا طحين» 

ثم لا أنفك أحصي فى المدى المنظور 

ما أبقت الأيام» قبل أن أباشرّ الدرس العصيّ! 


۹۹۹ 


إلى زر الرمل 
نقطع دجلة بقوارب خشب» وصفيح. 


من حصران القصب نيم ملاذا. 
نزرع لوبیاء وای 


ونرقبٌُ كيف تلوح لنا من أحشاء الغرين هيئة خلوق 
يتدرّ ع بعظام الغرقى» ورصاص شباك الصيادين. 
شظايا القمر على الأمواج مراي لردائه» 

والسمك صدی لندائه. 

رجلعتص رحیق فتوّتنا کالنحل» ولا یکترٹ» 
ومثل الموجة يغمُرنا» ومعا نرتد إلى التيار. 


فى الليل حيط النارٌ السمك المسقوف كهالة قديس. 


A 


ويعرّي اللهبُ الرمل عن الرغبات المبلولهء 
عن کل عرانا الو صوله 
بإلهء يربض تحت الأشنات 


في عمق الماء بدحلة. 
ثم يلوح طریق الحاناث 
ار رداء ذهبي 


تتلألا خلف خطى عاهرة تأتينا إذ ينتصف الليل» 
وتضاجمٌُ اصأبنا عضّلاً وقضيباء 


الشاعرٌ فينا يعرف كيف يدؤزن في الصدر الأوتار 
کی يأسر بشباك قصائده عشتار 

من عمق النهر» ومن صدا الكلمات 

في الصدر النهك بد خان سجانره 

کي يتا 

وغوه مس تقبلنا بطلا اللأسطورةء 

وإذا أنشدنا يلمع ضوء الفجر على أوتاره 
والعقرب في ساعتنا يتوقف. 

الشاعرٌ ينشدناعن "كلكامش ": 


AY 


'الراعي» الوالغ في جر ح رعایاه» 
ا لخاطف عذرية بنات مدينته أوروك 


الحاجب ظل السور الأعظم بظلاله. 


من يجرو حت الشمس» على تطويع إله غير جراءة عشتار 
سيدة مذاق الشفة إذا ما منت لشفة 

سیده النذدب» 

وراعية الجثث على خط النارء 

في الحرب المتالبة أبدا؟" 


ا حلم بأعيننا يعفينا عن رصد ضحايانا 

في الحرب» وهذي الكاس تشذب راحتنا من سوء الطالع. 
نحن قطعنا الشوط مع الأسماك إلى أوروك 

قطعنا الشوط مع الأسلاك الشائكة إلى المنفى. 


"في معبد عشتار 

کانت شامات تقب للروار 
صفحات مفاتنها: 

عاهرة المعبده عرّي النهدين 
من خصلة شعرك والفر ج العاري 
غطيه بكاس الخمرة» وانحدري 


ArT 


لبراري الوحش. هناك ستلقين 
أنکيدو» نحن جبلناة 

من طين» ثم عقدنا الطين بنور ال 
ولذافمذاق فمه 

كمدذاق فمك» 

من عسل التمر» وقبضة ألياف 
ا ۰ 


وطلث شفة بقشور الرمان. 

عرّت نهديها فانطلقا من أسرهما۔ 
ااا ا اکا 
من شكل لقاء الفخذين»› 

وسقتة قلذ له أن يسقهاة 

حتی استرخى وانحنت الرأس. 

امتصت آثارَ ا لخالق من دمه» 


فانفضت عنه الغزلان. 


أنكيدو عرف بان الحبل السري 


A4 


ما بين الكلمات وبين الأشياء قد انقطع» 


ما بين الوتر وبين اللحن توارى." 


جحسدانا التقياء فار تبكا» فاشتبكاء فعر بدا. 

تعرّقا على الثرى» 

كساحل الرمل إذا أطبقت الموجحة فوق صدره تنهدا. 
نحن اللذان اسسا مدينة الوهم» وشادا سورَّها 


ثم استباحا عرضها وبددا. 


وفجاةٌ تكرّمبْ ما بيننا بيار غ القتال» 
ملتاثة بالدم والأوحال؛ 
وانتشرث رائحة "اة لقص مر حال 


أقول: 
بور كت أخي في رحم العزلة. 
بورك في اقتسامك الكأسً معي على ضفاف دجلة. 


A2 


إلى مرايا موتك البارك 

با لخب. قل لي 

م لا تحيب؟ 

يأسرني الشعرٌ الذي تترکه بران الحزن على ياك 
وهذا الدغلٌ التابتُ بين شفتيك» 

حافة الكأس التي موّهها الطحلبُ» 

كاك النحاسيان» كم علاهما الصداء 

والموت مثل صفرة الكركم؟ 


کنب خلقت کما تهوی» 
تنتصرٌ ولا نقتل» 

نُغوي الفتيات ولا تغتصب» 
لكن الله اعترض» وعرّاك 
من حسن نواياك. 


وخلوت مع الكأس بنفسك في "غار دينيا" 
علك تنتصر على النفس» 
فذو ی عضلك» 


A٦ 


زورقان» إذا التحما داخل اليم لن يغرقا. 
ولکن ثقبا كفل بإغراق زورق» 


وها آنت تغرق! 


ینفر د اموت عن يختار بغير قنال» 
کصدیق یکشف سرا لصدیق. 
ينفرد كما ينفردٌ الذئْبُ بحمل ضال» 


أو سوره ماء بغریق. 


من خلف السور أتت طامعة بك 
سيدة بوشاح أزرق» 

وعرفتٌ» صرخت: ری من يأمنك؟ 
أيتها المدفاة العاجزة ۰ 
عن أن تدفئنا في برد شتا 

أيتها البابُ الواهیة بو جه الريح» 
والنعل يعض أصابع لابسه. 


لكنك انحنيت كانحناءة المحراب تحت خف شالها الأزرق. 


AY 


ووجهك الفتي في مرايا بيتك المغلق 

هيئة هارب إلى المنافي» شاعر معتقل 
e‏ 

ةن اني ةروج ند ر دود 
ینزف سرا ثم يلعق الدماء في لسانه المبتوز. 


ترحل أنت» وانا 
مدخر لندبك. 


أسكنٌ مذ ولدث في موتي و لم أفطنْ! 
کتبت عن خطاي» 
طوال هذا العمر من منفاي. 


AA 


ليست» على عهدي بهاء عروس نهر دجلة» 
وعودة الشاعر بي من رحلة الخيال 


تشبه في الرتابة الْملة 
وعود "شهرزاد" کل فجر 


ل "شهريار" النافد الصبر ب "ألف ليلة". 

لقني فقدان آمال بان أبدلَّها بالوت» 

وأرتضیه صاحبا: 

حارس مَرْمى قلقي: 

ادا صحوت أحتسي خمرته» 

و يحتسي كأسي إذا لم أستطعهاء وغفوتُ جانبا. 
قي في خطوتيء 

وحجمآمالي كحجم حزمة القش» ومُنتهاها 
مَرْمى عصا. ولنْ اعود عن رضا 

لحفرة أسنة الماءء وكانت في زمان مضى 


منبت جحذري وقد اقتلع. 


لندن ۲۰۰۹۰ 


A۹ 


فوزي كرم: المولفات 


شعر: 

۱ ۔ حیث تبدا الأشیاء (دار الکلمة» بغداد .)١۱۹٩٦٩۹‏ 

أرفع يدي احتجاجا (دار العودة .)١۹۷۳‏ 

۳ حنون من حجر (وزارة الثقافة » بغداد .)١۱۹۷۷‏ 

.)۱۹۸۳ عثرات الطائر (الموسسة العربية» بیروت‎ ٤ 

.)۱۹۸۸ لا نرٹ الأرض (دار ریاض الریس‎ ٥ 

.)۱۹۹۱ ۔ مکائد آدم (دار صحاری‎ ٦ 

۷- قارات الأو بئةء قصيدة طويلة (دار المدی ۱۹۹۲). 

۸ - قصائد مختارة (الهيئة المصرية» القاهرة .)۱۹۹۰٩‏ 

٩‏ - كواسيمو دو قصائد تختارة» تر حمة (دار المدى 

٠‏ - الأعمال الشعرية في حزنين ۲٠٠١٠(‏ دار المدى). 

(Continent de douleurs, (Edition Empreintes, 2002 .1 ۱‏ 
قام بترجحمة «قارات الأوبئة» إلى الفرنسية سعيد فر حان والشاعر 
Alain Rochat‏ 


۲ _ السنوات اللقيطة (دار المدى .)۲٠٠١۴۳‏ 


۳ - أبتعد مأخو ذا بالضوء (قصائد مختارة ۔ القاهرة .)٠٠١٠١ ٤‏ 

(Y ..0) .Epiderniernas Kontinent .1 f 
اسهم في ترجمة «قارات الأوبئة) مع قصائد قصيرة مختارة إلى‎ 
۰؟(.‎ ۰.0) Jan Henrik السويدية کل من جاسم مد و‎ 

.)۲٠٠١٠٥١ _اخر الغجر (دار المدى‎ ٥١ 

.)۲١٠١۰۸ ليل أبي العلاء (دار المدی‎ ۱٦ 

۷. قصائد لنهار غائم (دار المدى .)۲١٠١‏ 

(Non, Pexil ne m’embarrasse pas (Lanskine 2010) -1۸A 
قصائد مختارة بالفرنسية ترجمها إلى الفرنسية سعيد فرحان تحت‎ 
عنوان «لاء ليس يربكني النفي».‎ 

The Plague Land and Other poems, (Carcanet, 2011) - 1۹‏ 
ترجحم «قارات الأوبئة» وقصائد أخرى إلى الانكليزية كل من د. 
عباس كاظم ,لاع .Anthony Howell‏ 

The Empty Quarter, in version by Anthony Howell . Y 

Sut Edition, London 2014)‏ eyا6Gr).‏ قصائد ختارہ 

بالانكليزية تحت عنوان «الربع الخالي» 

I Continenti Del Male (Collana Porta Maggiore, I .Y 1 
(Poetı 2014 
تر جم القصائد إلى الاإيطالية فوزي الدليمي‎ 

۲. لا أحد يحسن تأويل المشهد (دار المدی )۲١٠ ٤‏ 


نقرا 


۳ - من الغربة حتى وعي الغربة (وزارة الثقافة» بغداد ۲ .)١۹۷‏ 

.)١۱۹۷ ٥ أدمون صبري - دراسة وتختارات (وزارة الثقافة» بغداد‎ ۲ ٤ 

.)١۹۹۰١ ۔ مدينة النحاس» قصص فصيرة (دار المدی»‎ ۲٥ 

١‏ - ياب الأمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة الخادعة (دار المدى» 
ET‏ 

۷ _ الفضائل الموسيقية: الو سيقى والشعر»( دار المدی» .)۲١٠۲‏ 

.)۲٠٠١۰۶۴ -العودة الى کاردینيا» سيرة ذاتية»( دار المدی»‎ ٨۸ 

۹ - يومیات نهاية الکابوس» مقالات (دار المدى» .)۲٠٠٠١‏ 

٠‏ - تهافت الستينيين» أهواء المحقف وتخاطر الفعل السياسي» (دار المدى 
۰۰( 

.)۲١٠١ صحبة الآلهة » حياة موسيقية» (دار المدى‎ ۳١ 

۲. مراعي الصبار (دار المدی )۲١٠۱٤‏ 

)۲١٠٤ الموسيقى والشعر (دار عيون‎ . ٣۳ 

)۲١٠٤ الموسیقی والرسم (دار عیون‎ .٤ 


۹ ۲ 


کتب عن فوزي کرم: 

. أنسنة الشعرء نحو حداثة أخرى: فوزي كرمم نموذجا. حسن ناظم. 
(المر كز الثقافي العربي .)١١٠١٠٦‏ 

ه٠‏ تحليات البنى الأسلوبية في شعر فوزي كريم. د. سامي ناجي. 

٠‏ إضاءة التوت وعتمة الدفلى: حوار مع فوزي كرم أجراه حسن 
ناظم (دار المدی۰۱۳١۲).‏ 

٠‏ أنساق التعبير في شعر فوزي كرم. مازن الظالمي (رسالة ماجستير› 
۲ ). لم تطبع بعد. 

٠ه‏ الدخان والمراةء دراسة في شعر فوزي كرم. ياسين النصير (قيد 
النشر). 
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